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                    قصة نبي الله إبراهيم الخليل (
الخطبة الثانية
الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، الحمد لله الذي وفق من شاء لطاعته فكان سعيهم مشكورًا ، ثم أجزل لهم العطاء والمثوبة فكان جزاؤهم موفورًا ، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره إنه كان حليمًا غفورًا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، يُتم بنعمته الصالحات ويُجزل بفضله العطيات ، إنه كان لطيفًا خبيرًا . وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله ، صلى وصام واجتهد في عبادة ربه حتى تفطرت قدماه فكان عبدًا شكورًا ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد: أيها الأخوة المؤمنون : لم أزل مع حضراتكم أعيش مع قصص الأنبياء ، بل مع قصص القرآن الكريم ، ومن أصدق من الله قولاً .. ، وقد تركنا في اللقاء الماضي نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يصدم المشركين المستكبرين بقوله :ﮋ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮊ {الأنبياء: ٦٧} وهكذا رأينا نبي الله يعلن كلمة الحق في وجه من أشرك وعاند وكفر لا يخشى في الحق لومة لائم ... فبماذا ردوا عليه ؟؟ لقد نفخ الشيطان في أنوفهم فزمجروا وبعبعوا وقالوا : ﮋ...ﮯﮰﮱ ﯓﯔ   ﯕ  ﯖ  {الأنبياء:68} 
فعزموا على تنفيذ ما هددوه به: فانقضُّوا عليه وأوثقوه ، وجمعوا الحطب من كل مكان  حتى إن النساء  اللاتي مرضت وأرادت شيئاً من ربها كانت تنذر النذور في حرق إبراهيم فتجمع الحطب الكثير ، وجمعوا حطباً كالجبال ليُحَرِّقوا رسولَ الله إبراهيم ( ، وإبراهيم مطمئن بنصر ربه مستعين به متوكل عليه ، مُستسلم لقضائه ، وأُضرمت النيران العظيمة وتأجج جحيمها وسعيرها ، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها لإلقاء إبراهيم ( ، فصنعوا منجنيقاً لأول مرة ، ويُروى أن إبليس هو الذي علَّمهم صنعته لأول مرة ، وكان ( يقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ، لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ، ولك الملك لا شريك لك (1)) يقولها وهو مقيَّد ومكتَّف ، وتضجُّ ملائكة الرحمن بالدعاء وبالتسبيح والتحميد والتهليل للملك الجليل سبحانه لنصرة إبراهيم ( ، والله هو الرقيب السميع البصير النصير ،الذي وعد سبحانه بنصر المؤمنين فقال عزَّ من قائل: ﮋ..ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮊ {الحج:40 } وقُذف إبراهيم المتوكل على ربه من شاهق وبينما هو في الفضاء يُسرع جبريل ( ، ويقول ألك حاجة يا إبراهيم ؟ فيقول ( :" أما إليك فلا ، قال : فسل ربك ، فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه بحالي(2)" فرفع همه عن الخلق ، واكتفى بالواحد الحق جل جلاله .. ، وعندئذ يجيء النصر الإلهي والمدد الرباني ويقول الله للنار : ﮋ..  ﯘ  ﯙ   ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝﮊ{الأنبياء:69} وينزل إبراهيم في وسط النار ، وكأنما نزل على جناح ملك ، وانقلبت النار المحرقة إلى كوكبة مشرقة تحيط بنبي الله إبراهيم حمايةً ورعايةً وكرامة،ﭧ ﭨ ﮋ ﯟ ﯠ  ﯡﯢ  ﯣﮊ {الأنبياء:70} وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال :{حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا :{إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (3)} فما كانت النتيجة ؟ قال تعالى : {فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ }{آل عمران174} لقد مكث إبراهيـم نبي الله عليه الصلاة 
والسلام أياماً في روضة ونعيم ، يأكل ويشرب ويتعبد ولم يستطع أعداء الله عزَّ وجل التقرب من شدة حر الجمر المستعر ، حتى قيل إنه مكث أربعين أو خمسين يوماً (1)والله عزَّ وجل أعلم ...، وتُطْفَئُ النار والقوم تشخص أبصارهم لرؤية ما حلَّ بإبراهيم ، فلما رأوه حياً يرزق وكأنه في روضة غَنَّاء أيقنوا أنه رسول الله ، فآمن بعضهم وكفر بعضهم ، ثم خرج إليهم يدعوهم من جديد من غير كلل ولا ملل ، وهذا دأب الأنبياء والعلماء والدعاة همُّهم من الدنيا نشر الهدى والفضيلة بين الناس مهما كلف الثمن لا يُثنيهم عن ذلك شيء لقد دعاهم إبراهيم للإيمان بمن بيده ملكوت كل شيء ، ولكن الذين كفروا لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعقلون ، وعاد من جديد لا يترك صغيراً ولا كبيراً ولا أميراً ولا شريراً إلا ودعاه إلى الله تبارك وتعالى ، وقد ذكر الله تعالى في كتابه قصة دعوته لأعظم رجل وحاكم في الأرض في زمنه ، إذ كان يحكم هذا الرجل من في الأرض جميعاً .. أتدرون من هو ؟؟ إنه الملك ( نمرود ) ملك بابل(2) .ولذلك قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى  :" بلغني أنه مَلَكَ الأرض كلها أربعةٌ مؤمنان وكافران ،  : أما المؤمنان :فسليمان النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذو القرنين ؛ وأما الكافران : فالنمرود ؛ وبختنصر (3)" وقد ذكروا أنه حكم في الأرض ( أربعمائة سنة ) وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وأهلك الحرث والنسل ، وغرَّه طول الأمد ، وأفسد في الأرض أيما إفساد ، فذهب إليه نبي الله إبراهيم ( ليهديه إلى الرشد والإيمان بالله الواحد الديان الذي يُحي ويُميت ومن بيده الملك ، فسمع واستكبر وأبى وأصرَّ على أنه هو الذي يحيي ويميت ، وبيده الملك ، وهذا ما أشار إليه سبحانه في ...
كتابه العزيز بقوله : ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ    ..ﮊ {البقرة: ٢٥٨} فأتى برجلين قد حكم عليهما بالإعدام ، فقتل أحدهما وعفا عن الآخر ، وذلك ظنه أنه أمات وأحيا .. فحاجَّه نبي الله ﮋﮅ  ﮆ ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮊ {البقرة: ٢٥٨ } إنها آيات الله تُتلى على الناس على مرور الزمن لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر ، فماذا كانت النتيجة ؟ إن الذين آمنوا واتبعوا الهدى تولاهم الله  وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور ، ومن الجحيم إلى النعيم ، وحماهم الله من أن يضلوا أو يشقوا ، وأما الذين كفروا وأعرضوا عن ذكر ربهم وآياته وهديه تولاهم الطاغوت فأخرجهم من النور إلى الظلمات ، وأعدَّ لهم معيشة ضنكا في الدنيا قبل الآخرة . وقد ذكر ذلك سبحانه في آياته فقال : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﮊ {البقرة:257} 
أيها السادة : فماذا كانت نتيجة من زعم أنه المالك ، وأنه الحاكم ، وأن بيده حياة العباد ؟ ماذا كانت نتيجة من أنعم الله عليه وأولاه من النعم العظيمة ، ثم أعرض عن آيات ربه عناداً واستكباراً ؟؟. "روي أن الله تعالى أرسل ملكاًَ (1)يأمره بالإيمان بالله الخالق فأبى عليه،ثم دعاه ثانية فأبى عليه،ثم الثالثة فأبى عليه،فقال له المَلَكُ:اِجمع جموعك،وأجمع جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس،فأرسل الله عليه ذباباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وسلطها الله عليهم،فأكلت لحومهم وشربت دماءهم وتركتهم عظاماً بالية، والنمرود كما هو لم يصبه من ذلك شيء،فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق ، وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه ، وكان يُضرب رأسه بالمزارب في هذه المدة كلها – والله أعلم -،وقد كان جباراً أربعمائة عام فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه حتى أهلكه الله عز و جل بها ، وهو الذي بنى صرحاً إلى السماء فأتى الله بنيانه من القواعد ، وهو الذي قال الله تعالى فيه وفي جنوده : ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ ﮊ {النحل: ٢٦} " وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون ، وجنود الله لا يحصها إلا الله ﮋ ..ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ        ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﮊ {المدثر: ٣١} وينصر الله عباده بريح أو صيحة أو زلزلة أو ماء أو ذباب أو جرثوم أو طير ، أو أي شيء... ، والله على كل شيء قدير ، ويقصُّ الله عزَّ وجل علينا القصص في كتابه المبين لتكون لكل الناس عبره ، لعلهم يذَّكروا أو يخشوا ، والله تعالى يقول في كتابه : ﮋ ﯫ  ﯬ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ      ﰂ  ﰃ   ﮊ {يوسف: ١١١}
إخوة الإيمان : إن في خطبتنا اليوم عبرٌ ودروس ، أهمها عبرتان :
العبرة الأولى : أن النافع والضار والقابض والباسط والمحي والمميت والمحرك والمسكن هو الله  لا سواه ، ومن كان مع الله كان الله معه ، ويحضرني في هذا المقام قول رسول الله ( لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما:{وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ،وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ . رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ (1)} 
والعبرة الثانية :إن الإنسان مهما كثر ماله ، وتوسع سلطانه ، وقويت شوكته ، وكثر جنده 
وطال عمره ، إذا أعرض عن الإيمان وآيات الرحمن فإن له معيشة ضنكا ، ويحشر يوم القيامة أعمى ، كما أوضحه الله تعالى لآدم وإبليس حين هبطا من الجنة قال الله لهما : 
ﮋﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ    ﰇ   ﰈ   ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ      ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﮊ {طه: ١٢٤ – ١٢٧} وقال تعالى أيضاً ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﮊ {النازعات: ٣٧ – ٤١}
اللهم اجعلنا من الذين خشعت قلوبهم وخضعت جوارحهم ، ولانت جلودهم ، ومن الذين استمعوا الحق فاتبعوا أحسنه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين (1)..
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